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سهرات الجزائريين الرمضانية
مسامرات وورق ودومينو في المقاهي الشعبية

الجزائر ـ كمال بوحدة

الشعبية  المــقــاهــي  لــطــالمــا شــكــلــت 
لقضاء  الأول  الــجــزائــريــن  مقصد 
سهرات رمضان، إذ يتوجه الكثير 
مــنــهــم إلــيــهــا بــشــكــل شــبــه يــومــي لاحــتــســاء 
الـــقـــهـــوة، ولـــقـــاء الأصــــدقــــاء لــتــبــادل أطــــراف 
الحديث حول مختلف القضايا والمواضيع. 
فــالمــقــاهــي تــســتــقــبــل مــخــتــلــف الـــفـــئـــات، من 
ــكـــهـــول، لــتــعــويــض الـــفـــراق  الـــشـــبـــاب إلــــى الـ
المؤقت الذي يعيشونه نهاراً لأسباب منها 
الاعتكاف، أو قراءة القرآن، أو التزام البيوت 
بــســبــب الــصــيــام، عــلــى عــكــس بــاقــي شــهــور 
والطقس  الليلية،  الأجـــواء  وتشجع  السنة. 
المــعــتــدل، والـــشـــوارع المــزيــنــة بـــالأنـــوار على 
كثافة الحركة بعد الإفطار في غالبية المدن 
الــجــزائــريــة، ويــتــوجــه كــثــيــرون بــعــد صــاة 
الــتــراويــح مــبــاشــرة إلـــى المــقــاهــي الشعبية 
ــــي تـــظـــل مـــفـــتـــوحـــة حــتــى  ــتـ ــ ــنــــتــــشــــرة، والـ المــ

ساعات متأخرة من الليل.
ــه مولع  يــقــول الــثــاثــيــنــي رشــيــد شــيــكــر، إنـ
ــارع إلـــى الــذهــاب  بــاحــتــســاء الــقــهــوة، ويـــسـ
إلـــى المــقــهــى الــقــريــب مــن مــنــزلــه، للحصول 
على فنجان قهوة بعد الصيام، مشيراً إلى 
أنه في ظل تهافت الجيران والوافدين إلى 
المــقــهــى، يــصــبــح الــحــصــول عــلــى مــقــعــد من 
الأمـــور الصعبة فــي بعض الأحــيــان. يشير 

المقاهي الشعبية متنفس الجزائريين في ليالي رمضان )فاروق بطيشة/فرانس برس(

إلـــى أنـــه كـــان فــي الــســابــق يبقى فــي البيت 
بعد الإفطار لفترة أطول، وحن يذهب إلى 
المقهى يجد كل المقاعد محجوزة، ما جعله 
للظفر  الإفطار  بعد  مباشرة  الخروج  يقرر 
بمكان، وتمضية وقت ممتع مع الأصدقاء.  
في وسط مدينة حمر العن قرب العاصمة 
الــــجــــزائــــر، يـــتـــواجـــد مـــقـــهـــى شـــعـــبـــي قــديــم 
شـــاهـــد عــلــى مــخــتــلــف المــــراحــــل الـــتـــي مــرت 
ــنـــوات  ــهـــى فــــي سـ ــقـ ــا الـــــبـــــاد. أنــــشــــئ المـ ــهـ بـ
الاستعمار الفرنسي، وهو يعرف في شهر 
الأحياء  كبيراً من مختلف  تــوافــداً  رمضان 
بالمدينة،  المحيطة  السكانية  والتجمعات 
إذ كان في السابق مقراً لتجمع المجاهدين 
ــقـــون فــيــه  ــتـ ــلـ ــوا يـ ــ ــانــ ــ ــــال، وكــ ــقـ ــ ــتـ ــ بـــعـــد الاسـ
جعله  ما  والنضال،  الكفاح  قصص  لتذكر 
يــســتــقــطــب فـــئـــات مـــن المــثــقــفــن والــفــاحــن 
ــــول مــحــمــد  ــقـ ــ والــــــطــــــاب والـــــريـــــاضـــــيـــــن. يـ
موتشو، مالك المقهى، إن »شغف الجزائرين 
الغالبية  عن  النظر  فبغض  كبير،  بالمقاهى 
الــــذيــــن يـــقـــصـــدونـــهـــا بـــعـــد الإفـــــطـــــار، إلا أن 
قهوتهم  لأخـــذ  فيها  يــمــرّون  أيــضــا  كثيرين 
قــبــل أذان المـــغـــرب، مـــن أجـــل احــتــســائــهــا في 
البيت بعد الإفطار مباشرة، ما دفعني إلى 
بالطلبات  للتكفل  إضافين  عمال  توظيف 
المشروبات  وبعض  القهوة  على  المتضاعفة 

الأخرى في شهر رمضان«.  
ويعتبر عمار شرايفي، وهو صاحب مقهى 

بمنطقة تيبازة، أن »رمضان هذا العام يعد 
منة مــن الــلــه بعد تــراجــع انــتــشــار كــورونــا، 
ورفـــــض تــمــديــد الــحــظــر الـــصـــحـــي«. يــقــول 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »الـــعـــام المــاضــي كــان  لـــ
النشاط،  تــوقــف  أســـود علينا بسبب  عــامــا 
ــا خـــــال شـــهـــر رمــــضــــان، وكــنــا  وخـــصـــوصـ
ــري، وكـــان  نــضــطــر لــبــيــع الــقــهــوة بــشــكــل ســ
زبــائــنــنــا يــقــصــدونــنــا يــومــيــا لأخـــذ الــقــهــوة 
ــراءات الــصــارمــة المــفــروضــة، لكن  ــ رغـــم الإجــ
تعلق الناس بالقهوة والمقاهي كان أقوى«. 
المــقــاهــي خــال رمضان  يختلف نمط عمل 
فـــي الـــجـــزائـــر، فــبــعــضــهــا يـــوفـــر إلــــى جــانــب 
ــر، فــــرصــــة لــلــتــســلــيــة  ــمــ ــــات، والــــســ ــــروبـ ــــشـ المـ
بـــالألـــعـــاب المــخــتــلــفــة ومــنــهــا »الــدومــيــنــو«، 
 
ً
ــبــــحــــت بــــديــــا ــا أصــ ــمــ وألــــــعــــــاب الــــــــــــورق. كــ

لــلــفــضــاءات الاجــتــمــاعــيــة المــغــلــقــة، ومــكــانــا 
ــيـــق الـــحـــيـــاة  ــاربــــن مــــن ضـ ــهــ يــســتــقــطــب الــ
الــيــومــيــة، والــبــاحــثــن عــن الــســمــر والــســهــر 
رفقة الأصدقاء، وتمتد الجلسات في بعض 

المقاهي حتى وقت متأخر من الليل. 
ويبرز في رمضان خصوصا نوع مختلف 
من المقاهي، عبارة عن خيام فنية وثقافية، 
إذ يغتنم البعض الشهر لإنشاء تلك الخيام 
الرمضانية التي تتميز بالديكور التقليدي 
الذي يضفي مزيداً من الجمال ويستقطب 
الــزبــائــن، ويــتــم تنظيم جلسات  المــزيــد مــن 
ــيــــام، تـــؤديـــهـــا فـــرق  ــل تـــلـــك الــــخــ ــ ــ فـــنـــيـــة داخـ

الــشــعــبــيــة لإمــتــاع  الــفــنــون  فـــي  متخصصة 
الحضور، وتستمر أنشطتها أحيانا حتى 
مــطــلــع الــفــجــر. فـــي ســيــاق مــتــصــل، لا يجد 
الصغيرة  الريفية  والــبــلــدات  الــقــرى  ســكــان 
»المــحــشــاشــات«،  ســـوى مــا يــعــرف محليا بـــ
وهــــي مـــقـــاه صــغــيــرة يــتــم إنـــشـــاؤهـــا خــال 
ــيــــف، وهـــي  ــان، أو فـــــي فـــصـــل الــــصــ ــ ــــضــ رمــ
تستقطب عادة الأشخاص الذين يعشقون 
الدومينو والـــورق. حصل سليم على  لعب 
شـــهـــادة فـــي الــهــنــدســة المــدنــيــة، لــكــنــه بـــادر 
ــي قــريــتــه  ــن الـــقـــصـــب فــ إلـــــى فـــتـــح مــقــهــى مــ
عن  محافظتي  بــن  الــواقــعــة  »اتفساسن« 
الــدفــلــى وتـــيـــبـــازة. يــقــول إن المــقــهــى ســاهــم 
جــهــة، وخلق  مــن  البطالة  مــن  انتشاله  فــي 
فــضــاء للقاء الأصــدقــاء والــجــيــران وسكان 
الــتــجــمــعــات المــتــنــاثــرة فــي الــجــبــال الــواقــعــة 

بالمنطقة من جهة ثانية.
»العربي الجديد« إن الظروف  يقول سليم لـ
دفعته  تخرجه  منذ  عاشها  التي  الصعبة 
ــهــــى، واســــتــــغــــال ألـــعـــاب  ــقــ ــاء المــ ــ ــشـ ــ إلــــــى إنـ
الدومينو والورق لإتاحة الفرصة للقاء مع 
مــؤكــداً على شعبية هذه  الــقــهــوة،  احتساء 
الألــعــاب خــال تمضية الــوقــت فــي سهرات 
رمضان. ويلفت إلى أنه في المناطق المعزولة 
مــثــل المــنــطــقــة الــتــي يــعــيــش فــيــهــا، تــتــوقــف 
حــيــاة الــلــيــل والــســهــر تقريبا طـــوال شهور 

السنة، لكنها تعود في شهر رمضان.

تحولت المقاهي 
الشعبية إلى بديل عن 
الفضاءات الاجتماعية 
المغلقة بسبب قيود 

جائحة كورونا

■ ■ ■
تستقطب المقاهي 
فئات مختلفة من 

الزبائن غالبيتهم من 
الشباب الباحثين عن 
السمر والسهر مع 

الأصدقاء

■ ■ ■
تمتد بعض الجلسات 
في المقاهي الجزائرية 

خلال ليالي شهر 
رمضان حتى ساعات 

الصباح الأولى

باختصار

عادت مظاهر الحياة إلى المقاهي الشعبية في الجزائر خلال شهر رمضان، على عكس السنة الماضية التي حرموا فيها من 
فضائهم المفضل بسبب فرض الإغلاق لمكافحة تفشي فيروس كورونا

هوامش

رشا عمران

منذ زمن طويل، لم أتابع مسلسلات في شهر رمضان 
مشتركة.  عربية  ولا  ســوريــة  ولا  لا مصرية  المــبــارك، 
الـــدرامـــا، أو  عــوّضــتــنــي مــنــصــة نتفليكس عــن شــهــوة 
تستهويه  مــن  أقــصــد  جــمــيــعــا،  لــنــا  أتــاحــت  بالحقيقة 
الهائل  الفرق  والصغيرة، ملاحظة  الكبيرة  الشاشتان، 
بين الإنتاجين، الغربي والعربي، ليس فقط في السينما، 
إذ  المتعدّدة،  المواسم  ذات  المسلسلات  في  أيضا  وإنما 
ــام عــالــم آخـــر فــي الإخــــراج والــســيــنــاريــو ودقــة  نــحــن أمـ
زمنية  مــراحــل  عــن  المنتجة  المسلسلات  )فــي  التوثيق 
بين  الفرق  أمــا  والموسيقى.  التصوير  وطبعا  سابقة(، 
الأداء التمثيلي بيننا وبينهم فهو من النوافل. ولكي لا 
نظلم ما لدينا كثيرا، فإن الشرط الرئيس لإنتاج عمل 
درامــي نوعي ليس متوفرا للأسف في بلادنا، أقصد 
الحرية، حيث لا رقيب لا سياسي ولا ديني ولا أخلاقي 
على ما ينتج. لا سلطة سياسية تسيطر على شركات 
لتبييض  أو  تــريــده،  مــا  لــتــرويــج  وتستخدمها  الإنــتــاج 
تاريخها. ولا سلطة اقتصادية تريد التقرّب من السلطة 
الحريات  موضوع  أمــا  يرضيها.  ما  فتنتج  السياسية 
الفردية فقد أصبح شأنا لم يعد مجال نقاش في العالم 
الغربي، بينما لا نزال نحن نتعارك حول البدهيات في 
الحقوق الفردية والعامة )سبب ما نحن فيه من الخراب 

والخاصة(.  العامة  الحريات  من  يسير  بجزء  المطالبة 
ومع ذلك، لا يمكن لمن يتابع منصة نتفليكس أن يغفل 
عن المحتوى السياسي في بعض إنتاجها، ذلك المحتوى 
رة وسط 

ّ
والمتحض )القوية  إسرائيل  لدولة  يــروج  الــذي 

ومقصود  متعمد  بتجاهل  وبــائــس(،  متخلف  محيط 
للأسباب التي جعلت من هذا المحيط متخلفا وبائسا، 
وأولــهــا وجــود دولــة محتلة عنصرية ودينية ومجرمة 
وجود  ارتباط  وبالتالي  المحيط.  هذا  وسط  كإسرائيل 
فتكت  التي  والأمــنــيــة(  )العسكرية  السياسية  الأنظمة 

وتفتك بشعوبها بوجود هذا الكيان المحتل. 
على  المسلسلات  بعض  متابعة  السنة  هــذه  خطرلي 
مــنــصّــة عــربــيــة تعرضها مــن دون إعـــلانـــات. ووســط 
لهذا  العربية  الــدرامــيــة  الإنــتــاجــات   الكبير مــن  الــعــدد 
لم أستطع متابعة أكثر من  ثلاثة مسلسلات،  العام، 
»الــطــاووس« و»لعبة نيوتن« و»نجيب زاهــي زركــش«، 
ــة، لــكــنــه خــفــيــف وغـــيـــر متعب  ــثـــلاثـ وهـــــذا أضـــعـــف الـ
للأعصاب، عدا عن أن يحيى الفخراني ما زال يتمتع 
في  تقدمه  من  الرغم  على  العالية،  التمثيلية  بقدراته 
الــســن. وقـــرأت مــقــالات تشيد بمسلسل »بــين السما 
المتميز على الأقل بعدم الإطالة، 15 حلقة،  والأرض«، 

لكنني أجّلت مشاهدته إلى ما بعد رمضان. 
متابعتها  حــاولــت  الــتــي  المسلسلات  بعض  فــي  لفتني 
وتــوقــفــت الــكــم المــهــول مــن الإســـفـــاف، ومـــن تــرويــج قيم 

البلطجة والنصب والفهلوة، أو تزوير الحقائق التاريخية، 
ــداث مــا زالــت تــحــدث، لصالح الأنظمة الحاكمة، أو  ولأحـ
العربي  والسياسي  الاجتماعي  الــواقــع  عــن  الانــفــصــال 
الحالي، حيث تدور معظم المسلسلات في مجتمعاتٍ لا 
تمثل سوى شريحة صغيرة جدا من المجتمعات العربية، 
فيلات وقصور فاخرة، أحدث أنواع السيارات، مجوهرات 
ــصــرف مــن دون حساب، 

ُ
ت ــوال  أمـ ومــلابــس »سينييه«، 

أماكن سياحية يقتصر مريدوها على طبقة محددة، ما 
يعيد إلى الأذهان سؤال القذافي الشهير: من أنتم؟

يمر العالم العربي منذ العقد الماضي في أسوأ مراحله، 
لــهــا، انهيار  على كــل المــســتــويــات: نسبة فقر لا ســابــق 
اقتصادي كامل في بلدان كثيرة، لجوء وتشرّد وموت، 
أطفال شــوارع وتسول غير مسبوقين، تسرّب ملايين 
الأطفال من التعليم، سجون ومعتقلات تمتلئ بالمعتقلين 

السياسيين ومعتقلي الــرأي الذين لا يعرف أحــد عنهم 
تحالف  وفـــاســـدة،  مجرمة  وأنــظــمــة  فاشلة  دول  شيئا، 
برجال  المتمثلة  والمالية  السياسية  السلطة  بــين  كــارثــي 
الأعمال الذين أثــروا من الفساد الطويل، تحالف مشابه 
محاولة  أي  بشراسة  تــقــاوم  التي  الدينية  المؤسسة  مــع 
للتغيير السياسي والإجتماعي، حتى المؤسسات الدينية 
ليست  فهي  الحاكمة،  الأنظمة  معارضتها  تــدّعــي  التي 
ســوى نسخة أخــرى عنها، هزائم على كل المستويات، 
وفـــشـــل فـــي كـــل شـــــيء، عــــام وفــــــردي وخــــــاص، نسبة 
انتحارات مهولة بين الشباب العرب، إدمان على المخدّرات، 
إحصائيات  عنها  تحكي  مــرعــبــة  نفسية  اضــطــرابــات 
المنظمات الدولية المعنية، عدا عن الأمراض الفيزيولوجية 
ــدا عــن الــكــارثــة الــكــبــرى  ذات المــنــشــأ الــنــفــســي، طــبــعــا عـ
المتمثلة في كذب الحكومات فيما يخص »كوفيد – 19«. 
أما  ما ينتظر بلادنا من الجفاف ـ بسبب احتكار دول 
الكبرى، فليس سوى تفصيل  في الإقليم مياه الأنهار 
صــغــيــر عـــن الــفــشــل المـــريـــع لــلأنــظــمــة الــعــربــيــة الحاكمة 
التي تهرول لإظهار مزيد من الــذل أمــام إسرائيل تحت 
اسم التطبيع. تشبه الدراما العربية الحالية في رداءتها 
الأوضاع التي تتسبب بها الأنظمة الحاكمة، ولطالما كانت 
هكذا بالمناسبة. ثمة ارتباط وثيق بين الأنظمة وشركات 
الإنتاج الدرامية، القليل النافذ من هذه الردءاة ليس سوى 

إثبات لقاعدة تتكرّس عاما وراء آخر.

كل هذه الرداءة

وأخيراً

تشبه الدراما العربية الحالية 
في رداءتها الأوضاع التي 

تتسبب بها الأنظمة الحاكمة
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